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البحث: 


مازال سيبويه يمذنا بفكره الرصيد 
وتأمّله العميق بمسارات دقيقة نعمل بها 
على إعادة فهمنا له» وفهمنا للكيفية التي 
تحلل بها أنماط الاستعمال اللغوي؛ وقد 
وجدنا أنّ محوراً من محاوره المهمة في 
التحليل النحوي كان استعماله للفظة 
المنزلة وهو يحاول أن يقدّم تصوّره أو 
تصوّر أستاذه الخليل في هذا الموضع أ 
ذاك من كلام العرب. ولقد كان تردد هذه 
اللفظة من الكثرة بمكان أن يلفت الانتباه؛ 
عن المفهوم السيبويهي الذي أراده فيها 
ليحملها رؤيته التحليلية للكلام ومكوناته 
الصغرى. وقد وجدنا أن مفهوم هذه 
اللفظة قد اقترن بمسار 


حجاجيّ قدّمه سيبويه بين يدي 
متلقيه في إثبات حجته وراجحة ما انتحاه 


وقد استقر تناول موضوع بحثنا 
على ثلاثة مباحث: 


الأول: الأساس الأصولي( المعرفي ) 
في استعمال لمنزلة. 

الثاني: المنزلة والتمثيل: قياس في 
الافتراض الدلالي للكلام ومكوناته. 
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ملخص البحث: 

مازال سيبويه يمنا بفكره الرصيد وتأمّله العميق بمسارات دقيقة نعمل بها على إعادة فهمنا 
له؛ وفهمنا للكيفية التي تحلل بها أنماط الاستعمال اللغوي» وقد وجدنا أنّ محوراً من محاوره المهمة 
في التحليل النحوي كان استعماله للفظة المنزلة وهو يحاول أن يقدّم تصوّره أو تصوّر أستاذه الخليل 
في هذا الموضع أو ذاك من كلام العرب. ولقد كان تردد هذه اللفظة من الكثرة بمكان أن يلفت 
الانتباه. فعمدنا إلى تخصيص بحث مستقل للكشف عن المفهوم السيبويهيّ الذي أراده فيها ليحملها 
رؤيته التحليلية للكلام ومكوناته الصغرى. وقد وجدنا أن مفهوم هذه اللفظة قد اقترن بمسار حجاجي 
قذمه سيبويه بين يدي متلقيه في إثبات حجته وراجحة ما انتحاه. 

فقد وود ذكن المنزلة في كتاب سيبوية نهواً من (1959) مرة وكثر قوله؛ * إن هذا يمنزلة هذا 
" و" إن كذا بمنزلة كذا "» في إشارة منه إلى أن اللفظ أو التركيب يؤخذ بالمنزلة المذكورة نفسها 
حكها وقايلة» أن تصيارة أخرى أ هذه اللقطة أوما مها مسوية إلى (:ناهدها علة لها بوهوم 


مظاهر لغويّة» وهو بذلك يجعلنا تحت تأثير عمليتين: 


- الأولى: انه بهذه اللفظة تجنب التكرار والإعادة حينما يحيل بها على مواضع متقدمة من الكتاب 


يوحي بذلك كثرة ورودها في الجزء الأول من كتابه مقارنة بالجزء الرابع. 


- والثانية: ترسيخ المعلومة الواردة بعد لفظ المنزلة في ذهن المتكلم عبر الموازنة بين المنزلتين. 
وعلى هذا فالمنزلة عند سيبويه تمثل سمة أسلوبية في التعليل النحوي في الكتاب» وهي مفهوم 


النبحث الأرق: الأسل. الأضوقي[ المعزفر ) فى لستصمال المنؤلة: 


المبحث الثاني: المنزلة والتمثيل: قياس في الافتراض الدلالي للكلام ومكوناته. 
المبحث الثالث: الأساس التداولي في استعمال المنزلة. 

وتمّ تقسيم ما اخترناه من موارد استعمال المنزلة على هذه المباحث» طبقا للمفهوم الذي 
يمكن إدراكه من استعمال هذه اللفظة بضميمة سياقها. 
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1م 
عغأنامام كطغدم معع0 مهل دام صمعاممء لمة ععصواوط غأطوبامطأ ذلط ذنا دعلااع طلإه/ها ج510 ١اأأد‏ 

عط نلامط 01 300108غ5ع0طنا اناه عغطة ,رطتط 05 عمألصقأئمع0طنا اناه ممأوع مغ ازمنلا عمللا 
ععم1م2م ممع عطخ أقطة 0مناه؟ عناقط عللا , ع38ناع308| ]0 عذنا 01 5مععغ3م عتعطة 01 مم لومم مرمعع0 
عط 35 10305ثطنخناه00 0منلا ,10 لعذنا 35للا 5أذلا|ة303 0311631اططوقاع أمد ممما ع,مأباعمامعغما كتلط آأه 
015 أقط نه صما أدمم ولط ما ممممعلل ععطعوعغ] ]0 مملاأمععمعم عه مملكأمععمم دلط أأمصطبيد مغ لمعل 
10 غ301غمم مأ عن أاغاناط عط 1ه مطععخ عط 5ه لإعمعباوعع] عط د5قنها ا . دطوعى عط 1ه عودوبيعم3ا عط 
أطعباطد5ام أمععمهم عط اهماع مغ لاععردعوع؟ أمعل معمعلصا عغدء3!!0 مغ وممصعط , مماغأمع 6ج بوعل 
علا . كأصعممم طم مععلم لمق أوءاالإاهمة 05 ل0عمننا عط لمعقمقء ]زا عمد مغ طعطا ل0عغمقنلا مطننا 
طغهم (اد2غلطعه ذلط لاط 0ة301ممرمعع3 موععط كقط وصععغ عط 1ه أمععممء عط أغمطغ لمنيم؟ عبدحهط 
طتطخمم أدطنقا 0ط أمعصاباىعج ذلط علامم مغ 5أمعزأماعع 07 د5لصموط عط مآ طلزد لياح ماد 
. أموععلمممع م 

ععمه ( 1797 ) 5ه ععلعه عط طلإةنناقطأك >امهط عط مأ 305هاصنحامل ععصمأغأمعم مصععط كقط خا 
أقطغ مغ وملمعاعء "ر ااعنط 5ج عانا ذأ ااعنلا عط أهطة " ممة " كتلط عاذا دأ دولط!" :عىمالادهد لإمصهم عصة 
مأ 02 ر, طهاغ3مناملاع ععمعامع5 عمطوهد عطا لعمصماءغمعم طاععصبهلا معاد مملند|لوغكمأا عه لىمنلا 
5نام عط قطنلا لمملاعط ع5 مغ مطعطة لععم ممم لنمننا لالإدنماوطزكذ لطا غأقطغ ,د5لمنط ععطغأه 
هللاا 01 ععمعباآما عط ,علمصن هد 00 علا لإطنها ذأ طعتطنقا , ع38ناومدا 01 5أععم35 لععم]أصمممط 
: 6/311005م0 

17خ كط معطنقا مماءلاعمع؟ ممه مصملاغأغأعمعء2 لأمن/اج مغ لاملل أهطخ "خا : أوماع - 
01 31م غ25آ عط مأاع3366عمم3 أمعباوعءم] أقطا 5أوعوو ناد ١أهمه60‏ عطخ 01 د5أمعم ممعء دام ل0عءمة301 
. لاا خوط مغ لععنوممم >امهط عط 

مأ 0305أمنلاه0 لمنلا عطخ ععئ]3 لعلاأععع؟ مهأغوماءم]مأ 01 مه1غ103اأمدمصمء عط : لممعع5 - 
طادمعماولا ولتطة م0 . ععصق ع01ل0ام عط معع ماعط ععموواوط عط وأا عععاهعم؟5 عط آه عمصتص عط 
عط ذا طعاطنلا بكامهط عط ص[ 3ص ططققع عقأده35ع؟ صاعناكأهع؟] عنأوأالاأ5 أمعدعممعء طالإه/لاةط أذ معنلا 
ععقطا مه لعاغأء5 طاعنوعدع؟, اناه 0 عمعط عط! . أممع؟ لصة ممأ أدنااهلاء , لإاعلامءؤأ0 آ0 أمععمم 
: 65آم10 

. 10305 ثثلامل 05 عدن عط مذ( عولع الحامصا ) ع35ط 2|156 ]مصعم 3 0صل؟ عطخ :عأممغ أدر؟ عط[ 

عاأمهمصعد عطة عمءباددءع/ظا : مم3+أمعوععمع 360 305هاملخاهم0 :عأم16 ألعوممعع:د عط[ 
. دكأطع02م لام 15 300 لاعععم؟5 01 مهلام مانار35 

. 10305ث0نلاهل علاأأوععطذاعل 01 عدن عط مأ ممه 0صناه؟ عط تعاممغ علط عط 

0غ 0ع1دع/اع؟ 5أطا عذنا 0غ معدمطء عناوط عللا دععالاموع عط 05 مولأؤأناأل عط 5دننا أدطللا 
مأ 00منها عطخ 5ه عدبا عطخا صمع] لع2ذادعء ع6 مق أمععممء عط طعتطنها مأ عم1أ0مع326 ر دع/اأامعغ1ء0 
. عالادهاعمع غلاع ممه 
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المقدمة: 


تنضوي تحت أسس البحث العلمي حقيقة مفادهاء أنّ العلوم تقوم على البراهين ولا علم إنَا 
بالبرهان» ولا برهان إِلَا بمقدمات ومبادئ ضرورية. ويمكن الكشف عن ذلك بوضوح في معالجة 
سيبويه بناء فكره النحوي في كتابه بوسائل وآليات عملت على توليد المعرفة وإنتاجها بإقامة الدليل 
بطريقة منهجيّة سليمة يمكن أن نصفها في مرحلتها تلك بالتشيديّة؛ إذ يسلك بها سيبويه مسلكا يقرر 
فيه أنها أصل من الأصول التي يستند إليها التفكير النحوي في الكتاب. 

ونوه بعض المحدثين إلى الخصيصة الحجاجيّة للكتاب ب (( أن سيبويه فى كتابه كان يحتج 
للأساليب العربية» وأوجه الخلاف والمشابهة بينهماء وطرائق إعرابهاء ومقتضيات هذه الطرائق» 
وتلك الأوجه من المعنى والاستعمال. وقد قال سيبويه فى معرض التدليل على أن العرب يستخفون 
فيحذفون النون و التنوين» ولا يتغير من المعنى شى ء وبعد أن أورد طرفا من الأمثلة يستشهد بها 
على ذلك» قال: «وستراه مفصّلا أيضا مفردا في بابه مع غير هذا من الحجج». فدل لفظه هذا أنه 
كان يقصد إلى الاحتجاج قصداء و هو بعمله هذا قد فتح باب الاحتجاج لمن جاء بعده من النحاة و 
القراء))!"). 


إن رصدنا بنية نصوص الكتاب جعلتنا نستوحي صوراً خاصة منه لتقديم أنماط مختلفة من 
المعلوماتك عبر تحديد العلاقات الاستدلالية!") بين التراكيب؛ وتتخذ تلك الصورء أو ما يمكن أن 
نسميه ب ( آليّة الاستدلال ) نسقاً منطقيّاً تداولياً يُبنى بها الخطاب الطبيعي من حيث إنّ الاستدلال 
(( إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطابء أي متواليات من الأقوال والجمل بعضها بمثابة 
الحجج؛ وبعضها الآخر بمثابة النتائج التي تستنتج منها ))7". 


وفي هذا الإطار وجدنا أنّ سيبويه وظف لفظة المنزلة لتتحمل جملة من المعاني تحت مفهوم 
جامع سعيا منه إلى تحصيل الاستدلال» وهو مفهوم يشترك فيه علم أصول الفقه» وعلم الكلام 
والنحوء والبلاغة بوصفه مفهوماً تفسيرياً)ء من حيث إن هذه العلوم متفاعلة فيما بينها مما يشي 


.1557/١ أبو علي الفارسي:65١.وينظر كتاب سيبويه:‎ )١( 

)١(‏ من أمثلة العلاقات الاستدلالية: علاقة الشرطء والاستلزام» والسببية» والتفسيرء والقياس» والاستنتاج. ينظر 
الخطاب والحجاج: .١7‏ 

(؟) سلطة الكلام وقوة الكلمات:7؟4١.‏ 

(4) وظف سيبويه هذا المفهوم في التفسير المرتكز على استدلال يتصل بعلم من علوم القرآن يُسمّى المكي والمدني؛ 
من ذلك ما نقله عن أبي الخطاب قائلاً: (( وزعم أبو الخطاب أنّ مثله قولك للرجل: سلاماً. تريد تسلّماً منك: كما 
قلت: براءة منك... وزعم أنّ هذه الآيةظ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً4(الفرقان5) بمنزلة ذلك: لأنّ الآية 
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بالقول إِنْ نصوص سيبويه جاءت محققة لأغراضهاء ومؤثرة في خالفيها( متعلمين وناقدين ) 
فالاشتغال بمثل هذه الآليات جعل نصوصه منظمة ومعللة؛ لأنها مبنية بناء استدلالياً معتمداً 
الضوابط العقلية» وأحياناً النقلية لإقامة الحجة بهدف الإقناع © . 


إن نزوع سيبويه إلى تلك المركزية في كتابه» إنما هو إحداث لتغييرات في الأفكار أو 
توجيهها على دحو صحيخ”» ويستنيظ.من ذلك أن الوضوك إلى إثباك صبدق قصية أو تفنيدها في 
برهنة جدلية هو ما ينماز به الاستدلال الحجاجي» بحيث تفضي المقدمة إلى النتائج وتخدم النتائج 
المقدمة. وهذه الطريقة التي اتبعها سيبويه تنمّ عن أن يكون الإقناع هدفاً وسيلته(المنزلة). وأنّ 
امتلاك الإقناع لحد (( هو حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده))!", 
عق ورعنك الفلة د ليا قعل ستعدة الضترى ونع لأعدات كان كد عير نانفل اد نك 
ويوجب أن يمتلك المقنع كفاءة تواصلية ( وإقناعيّة )» وتتميّز هذه الكفاءة بمهارات هي: 


-١‏ مهارة التحليل والابتكار. 
-١‏ مهارة العرض المنظم للأفكار. 
-٠‏ مهارة فهم دوافع تساؤلات المتلقي واعتراضاته. 


إن الإيماء إلى هذه المهارات ليس من باب التصنيف» بقدر ف هي إطار لم يفت سيبويه 
اتخاذه هيكلاً يبني عليه حججه على وفق مرجعيّة ثقافيّة سائدة» ومشتركة بينه وبين متلقيه بعيداً عن 
الحقالظاكت الوصفية: 


فيما زعم مكيّة» ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يُسلموا على المشركين» ولكنه على قولك براءة منكم وتسلّماً لا خير 
بيننا وبينكم ولا شر )) كتاب سيبويه: 5/١‏ 7375-1557. 

(5) نوه بعض الدارسين على عجالة إلى استعمال سيبويه لمفردة المنزلة» ودعا إلى أن ينقب عنها وتدرس وذكر 
فائدتها بجهتين: الجهة الأولى» كونها وسيلة يحيل بها سيبويه على مواضع متقدمة من الكتاب تجنبا للتكرار فيبعد 
عن القارئ الملل وعن الكاتب التعب. والأخرى جهة القارئ أو المتعلم فتجعله يرسخ المعلومة المذكورة بالموازنة 
بين المنزلتين؛ ينظر: التعليل الصوتي عند العرب في ضوء الدرس الصوتي الحديثءقراءة في كتاب سيبويه:؛ :- 
5. إلا أن أمر المنزلة يبدو أشد فائدة مما تقدم» ولاسيما مع لمح الطابع الحجاجيّ الذي انتحاه سيبويه عند إيراده 
هذه اللفظة وتأصيل نمط من التفكير اللغوي؛ وإلا كان بإمكانه أن يستعيض عنها بالألفاظ الأخرى التي توفي الجهتين 
المذكورتين» بالإحالة إلى المواضع أو استعمال ألفاظ التشبيه سواء بالأدوات الخاصة أو بالألفاظ الدالة. 


(5) منهاج البلغاء:١7.‏ 
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إننا ههنا لا نرتجل القول بنجاح سيبويه في الإقناع المرتد إلى الاستدلال» بقدر ما تكفلت به 
رؤيته في تحديد ذلك الإقناع المرتكز على وسيلة تصريفية لغايته وهي( المنزلة )7")؛ ويُفهم من ذلك 
أنه اعتمد أسساً لبيانها يراها المتمعّن في: 


)١‏ النصوص ذاتها: بما لها من عمق وبما تشتمل على مكونات لا يمكن أن تفهم من دون التعريف 
بها وتعيينها » ووصفها ببيان العلاقات الممكنة فيها. 

") المعرفة النظرية: التي تعود إلى التصوكرات التي يمتلكها سيبويه عن الوقائع الخاصة بالدلالة 
وسبل إنتاجها والمواد الحاملة لهاء فقراءته التحليلية إنما جاءت معْزّزة بالمعرفة الإنسانية من أجل 
وضيق المستن.. 

") ثقافة المتلقي وقدرته على استحضار مرجعيات النصوصء سواء أكانت ثقافيّة أم اجتماعيّة أم 
تاريخيّة أم نفسيّة» وقدرته على الربط بين ما هو معطى بصورة مباشرة وبين معارفه الموسوعية 
والأشياء القادرة على استحضار أمور لا تتجلى مباشرة في ظاهر النصوصء بل تسلك مسلك الظل 
يدركها المتلقي إدراكه لمن هي ظل له؛ فها هو يصب معطيات أسسه الإقناعية في تصميم نصّه في 
باب 'حتى' إذ يقول:(( فحتى ههنا بمنزلة إذاء وإنما هي ههنا كحرف من حروف الابتداء... ويدلك 
على 'حتى" أنها حرف من حروف الابتداء أنك تقول: " حتى انه ليفعل ذاك". كما تقول: 'فإذا انه 
يفعل ذاك "... ومثل ذلك:" مرض حتى يمر به الطائر فيرحمه"))7). فقد أسفر النص السيبويهيّ عن 


(0) مثلت المنزلة عند سيبويه قانون الاستقراء اللغوي مما مهّد لظهور القياس المنطقي بعد ذلك يتضح هذا الأمر 
عبر إحصاء موارد ذكرها إذ ورد ذكرها في (17/91) مرة في الكتاب: 
- في الجزء الأول ذُكرت( 514 ) مرة. 
- في الجزء الثاني ذُكرت( 515 ) مرة. 
- في الجزء الثالث ذُكرت( 485 ) مرة. 
- في الجزء الرابع ذُكرت( 18 ) مرة. 

وهذا العدد قليل في الجزء الرابع بإزاء بقية الأجزاء يقودنا إلى القول باستنفاذ أطر استعمال هذه اللفظة 
ووضوح مواضعها في الأجزاء الأولى» ولاسيما في غنائها بالتراكيب التي تتعدد جوانب تحليلها فيحتاج معها إلى 
تمثيل » أو عرض مشابهة» أو مساواة» أو نفي تلك المساواة فتطلب معه الكثرة في استعمالها لحاجة التحليل» أو 
التعليل» أو الإيضاح. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن المواضع الأخير يكتفي فيها بالإحالة إلى ما سبق تناوله طلبا 
للاختصار وننوه إلى أن استعمال هذه المفردة قد اختفى بعد سيبويه عند النحاة الخالفين إِلَا في إشارات قليلة ورد 
ذكرهاء منها إشارة ابن جني في الخصائص في حديثه عن عدم جواز تقديم المستثنى على الفعل الناصب 
في 86-584/9" و144/1. وإشارة ابن هشام في حديثه عن السين المهملة: وكلتا الإشارتين في معنى ( موضع 
النزول) أي: المكان. وان زاد ابن هشام معنى آخرء وهو(المشابهة) في حديثه عن( سي ) في( لاسيّما)» فهو مشابه 
ل(مثل) وزنا ومعنى. ينظر المغني ١/5/الاو1/5/1,.‏ 
(8) كتاب سيبويه:8/9١11-1.‏ 
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انشعات: و إذراك. للغويين لما واطفك ل( الننزلة )4 وعكيك كدنية اللذة والكلقةه افق ختك. القسسة 
اللغوية ل" حتى ' بتعيين سماتها التمييزية بأنها للابتداء منطلقاً من هذا المنظور الوصفي إلى 
مرتكزات خارجية يحددها النظام العرفي والتداولي للغة في المواقف الواقعية في إفادة معنى 
المبالغة» فهو يتلقى الرحمة مما يمر به من طائرء واستتادا إلى مبدأ ثنائية اللغة والكلام نرى أن 
لمنهجية ( المنزلة) آلية حجاجية تبناها سيبويه في تناول الأفكار اللغوية في صياغة تداولية للإقناع 


اتخذت بعدين: 
- الأول: بعد يعكسه المبنى. 


- والآخر: بعد حواري( بآليتيه التشخيص والمقام)؛ إذا ما أخذ بالحسبان أن الحوار تفاعل 
الذوات مع محيطها الخطابي فهو خاصيّة تداوليّة للخطابات الحجاجيّة. ويبدو أن الجامع بين البعدين 
المتلفي بتغيير المنظور الأول» واستحداث منظور جديد؛ إِنَا أن المشابهة في المنزلة ههنا تعلو 
قيمتها على مفهومها الستهلك بين أشياء ما كان لها أن تكون متزابطة أبداء.ومن ذم غنت غاملا 
أساسياً في عملية الإبداع السيبويهيَ بما أفضى عليها لتكون حجاجاً موازناًء ما عن طريق طرح 
معادلة صورية خالصة:» وإمّا عن طريق الانطلاق من التجربة بهدف إفهام الفكرة سعياً لأن تكون 
الفكرة مقبولة بنقلها من مجال إلى مجال مغاير. 


فالمنزلة جمعت بين التأثير النظريء والتأثير السلوكي العملي» وهي رؤية جديدة بالفعل فكان 
الاستدلال الحجاجيّ بها انجازاً لعملين: عمل التصريح بالحجة من جهة؛ وعمل الاستنتاج من جهة 
أخرى انطلاقاً من محاولة إثباث وجود شيء مُعيّنَ عبر النموذج الثناتي المتقابل( بمنزلة- ليس 
بمنزلة). ذلك أنّ معنى الإثبات يقتضي مثبتاً ومثبتاً له وكذا حال النفي إذ يقتضي منفياً ومنفياً عنه: 
ومن ثمّة يكون هناك إثبات عدم وجود ذلك الشيء المنفي» ففي كلتا الحالتين يقع الإثبات: وهو ما 
دعاه إلى أن يظل مخلصاً لطريقته الخاصة في البحث عن إجابات لا تلبث أن تثمر هي الأخرى 
تساؤلات جديدة بطرق منهجيّة ما أكسب بحه اللغوي توجهات فكرية واعية؛ تحاول قراءتنا للمنزلة 
أن تكشف عن العقل الكامن وراء النظام. 


يظهر أن سيبويه قد أقام المنزلة في ظل أن تكون في صلب الجهاز التواصلي لإدراك الكلام 
وإقامة الحجج» وهو ما سيتم الكشف عنه في قابل البحث. 
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المبحث الأول 
الأساس الأصولي_( المعرفيّ ) فى استعمال المنزلة 


ونعني به البعد الذي يبحث في اللوازم الذهنية العامة التي تتطلبها عملية إنتاج الكلام (( فمن 
دون تلك العمليات العقلية تفقد المكوّنات اللغوية قدرتها الأدائية في الاستعمال))!') 


إن عائديّة النظام اللغوي الاجتماعيّة لجماعة بشريّة مُعيّنة» تؤسّس عند سيبويه على افتراض 
أرة للقة نظام محكنا من الضروري اكتشافه؛ وأن هذا النظام ليس ابتكارا لشخص بعينه؛ بل هو 
نظام للجماعة اللغوية» فيتلاءم معيار المنزلة ههنا والمبدأ التفسيري» ذلك المبدأ الذي يجعلنا تناد 
حين ترتبط دلالة المنزلة به إلى: 


-١‏ التفسير بالمنزلة للإيضاح: وهو مبني على أساس دلالي يُزيل المعنى الثاني الإبهام في 
المعنى الأول إلا أنه ليس من قبيل التكرار بقدر ما هو إيضاح وإثارة للقدرة المعرفيّة عند 
المتلقي جاء في (هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين) قوله:(( وإِنْ قلت: رأيت: 
فأردت رؤية العين» أو وجدت» فأردت وجدان الضالة» فهو بمنزلة ضربتء ولكنك إنما 
تريد بوجدت علمتء وبرأيت ذلك أيضاً ألا ترى أنه يجوز للأعمى أن يقول: رأيت زيداً 
الصالح. وقد يكون علمت بمنزلة عرفتء لا تريد إِلَا علم الأول» فمن ذلك قوله تعالى: 
«ولقد عَلِمكُمُ الّذينَ اعَتَدوا مِنْكُمْ فِي السّنت)(البقرة15)؛ وقال سبحانه: «وآَحَرِينَ من 
0 ف للّهُ يَعلَمُّهُمْ)4(الأنفال 6٠٠‏ فهي هينا يمنزلة غرفت: كما كانت ريت 
على وجهين))!"' 


إن المقاربة بين العلم والمعرفة عند سيبويه ربما فرضها النمط النحوي المقتضي حدود قوة 
التعدي المتفاوتة في الفعلين إلا أنّ خلفيّة علم الكلام لا تتوارى ههنا كما رأى بعض الدراسين7". 
مما يشي بالقول إن نزوع سيبويه نحو تفسير كلام العرب وتركيباته وآلية فهمه لم تكن عند تخوم 
النظر النحوي ذف فحسب. 


(4) كليات المعرفة اللغوية عند الفلاسفة المسلمين في ضوء اللسانيات:75؟. 
)٠١(‏ كتاب سيبويه: 40/١‏ » وأورد سيبويه زعم الخليل في بيت الأسود بن يعفر: 

أحقاً بني أبناء سلمى بن جندل 22 تهتدكم إِيّاي وسط المجالس. 
أن التهتد هنا بمنزلة الرحيل بعد غدء ينظر كتاب سيبويه:؟/175١.‏ 
(13) ذهب د :إدريس مقبول إلى أن مذهب سيبويه في ترادقة الغلم والمعوفة و تقسة عذهب المعةزلة مستدلاً على 
ذلك بالنص أعلاه. ينظر: الأسس الابستيمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه :315١و9١501.‏ ولعل الأمر 
أقرب من هذا الإدعاء فلولا الأساس التداوليَ لهاتين اللفظتين لما أمكن لسيبويه أن يقارب أحد الفعلين بالآخر. 
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-١‏ التفسير بالمنزلة للتعليل: وهو أن يُسوَّغ ما بعد المنزلة للمُشكل قبلهاء من حيث إِنّ الأصل 
في الأحكام التعليل؛ ونركن إلى نص سيبويه إذ يقول:(( وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى 
مفعول» ولم يقوَ قوة غيره مما قد تعدّى إلى مفعول؛ وذلك قولك: امتادّت ماءً وتفقأت 
شحماًء ولا تقول: امتلأتّةُ» ولا تفقأتّهُ ولا يعمل في غيره من المعارفء ولا يقدّم المفعول 
فيه» فتقول: ماءً امتلأت؛ كما لا يُقدّم المفعول فيه في الصفة المشبهة» ولا في هذه 
الأسماءة لأنها ليست كالفاعلء وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول» وإلما هو بمئزلة 
الانفعال لا يتعدى إلى مفعول نحو: كسرتة فانكسر ودفعته فاندفع))!"". 


إن للعامل قيمة كبرى جعلته يقارب بين الصفة المشبهة ومجموعة محددة من الأفعال بناءً 
على مشابهة شكليّة في عملهما فالأفعال المذكورة في النص السيبويهي هي أفعال لا تتعدى إلى 
مفعول به» وهو يقرنها ( بمنزلة الانفعال ). ويستقطب سيبويه مصطلح ( المفعول فيه) ليدل على 
أن نصبها للمفعول إنما هو نفاذ غير مباشر فهو مفعول كمفعول الملحقات بالفعل؛ لأنها ليست 
كالفعل في القوة. ولعمري أن أبا بشر أحدث توازنا بصورة تلقائية بين علاقة العنصر والموقع 
والوظيفة فجاءت علاقة منتجة في إطار حجاجيّ محتو على مقدمات ظنيّة قابلة للمناقشة وصولاً 
إلى إثبات صدق القضية. إذ التعليل النحوي أمر احتمالي يقوم على الفرض ووظيفته تسويغ النمط 
الاستعمالي للكلام يُوؤازر ذلك قول الخليل: 


(( إن العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها علله؛ 
وإن لم يُنقل ذلك عنهاء واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما اعتللته منه؛ فان أكن أصبت العلة فهو 
الذي التمست؛ وان لم تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل داراً محكمة البناء 
عجيبة النظم والأقسام» وقد صحّت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادقء أو بالبراهين الواضحةء 
والحجج اللائحة. فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما هذا هكذا لعلة كذا وكذاء 
ولسبب كذا وكذاء سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك. فجاز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل 
ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة» إِلَا أنّ ذلك مما 
ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فان سنح لغيري علة لما اعتللته في النحو هو أليق مما 
ذكرته بالمعلول فليأت بها ))0"). فبالعلل تتجلى صور الفرضياتء ويُكشف عن الظواهرء وبمثل 
هذا الطرح يتبيّن مقدار حاجة النحو إلى هذا المنحى من التفكير. 


.11-9٠/١رظنيو‎ 7٠١5-7١ 5/١:هيوبيس كتاب‎ )١١( 
الإيضاح في علل النحو:55.‎ )1١6( 
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"- التفسير بالمنزلة للتضمين: وهو التفسير الذي يقترب مما يسمى في اللغويات الحديثة بمبدأ 
( الانضواء )5"»؛ الدال على احتواء عنصر بنيوي على دلالة ضمنية» نستقرأه من نص 
سيبويه:(( تقول: لا تأتيني فتحدثني لم ترد أنْ تدخل الآخر فيما دخل فيه الأول فتقول:لا 
تأتيني ولا تحدثني» ولكنك لمّا حولت المعنى عن ذلك تحوّل إلى الاسم كأنك قلت: ليس 
يكون منك إتيان فحديثء فلمًا أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسم» فأضمروا " 
أن " ؛ لأنّ أن مع الفعل بمنزلة الاسم فلمًا نووا أن يكون الأول بمنزلة قولهم: لم يكن 
إتيان. استحالوا أن يضمّوا الفعل إليه» فلّما أضمروا أن حمئن؛ لأنه مع الفعل بمنزلة 
الاسم))!”". 


فالفعل ههنا بمنزلة الاسم بقيام علاقة الاشتمال الضمني- لاحتوائه الحدث( الإتيان) - فقد 
رصد سيبويه سلوكاً متمّيزاً ل( أن ) الناصبة ومعمولها الفعل في أنهما تسلك مسلك التركيبات 
العباريّة مما يجعلها تقع موقع الأسماء في الجملة» بمعنى أنّ الحرف( أن ) وصلته( الفعل) يشغل 
في الجملة موقع الاسم؛ يدل على ذلك ما جاء في أحد الأبواب قوله: (( هذا باب من أبواب أن التي 
تكون والفعل بمنزلة المصدرء تقول: أن تأتيني خير” لك؛ كأنك قلت: الإتيان خير لك ))). وليس 
معنى ذلك أنها وصلتها بمعنى الاسم( زيد ) و( عمرو ) ونحوهماء بل أراد بها سيبويه الاسمية 


مكيوف : 


4- التفسير بالمنزلة لتأصيل الأصناف: وهو أن ما بعد المنزلة يوضّح السبب» وممّا يؤكد 
قيمة هذا الضرب من التفسير بالمنزلة أنّ سيبويه يؤصل تصنيف الفعل عبره بالنظر إلى 
الحدث بوصفه صنففاً معرفيّاً قائماً بذاته كمُّنَ في الفعل؛ يقول: (( ألا ترى أن قولك: قد 
ذهب بمنزلة قولك: قد كان منه ذهاب. وإذا قلت: ضرب عبثاللهء لم يستبن أنّ المفعول 
زيد أو عمروء ولا يدل على صنفء كما أنّ ذهب قد دل على صنفء وهو الذهاب» 
وذلك قولك: ذهب عبد الله الذهاب الشديد» وقعد قِعدة سوءء وقعد قعدتين؛ لمّا عمل في 
المرّة منه والمرتين» وما يكون ضرباً منه))!"". 


)١5(‏ يُقصد بالانضواء تضمّن عنصر بنيوي دلالة ضمنية ثانية. ينظر: مدخل إلى علم اللغة( تود): 45» واللسانيات 
والبيداغوجيا:١5١‏ و779١‏ وعلم المعاني( عتيق):٠5١.‏ 

)١5(‏ كتاب سيبويه:؟/78. 

.١5؟/؟:هيوبيس كتاب‎ )١5( 

.70-15 4/١ كتاب سيبويه:‎ )١0( 


ام 
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فالحدث عند سيبويه عامل رئيس في البنية التركيبية يحيل على ذلك قوله: (عمل في المرة 
والمرتين) فهو يدعم هذه الفكرة بالمستويات التمثيلية» بقوله:(( وما يكون ضرباً منه» فمن ذلك: قعد 
القرفصاءء واشتمل الصمّاءء ورجع القهقرى؛ لأنه ضرب من فعله الذي أخذ منه))7). وَيُبِيّن 
سيبويه سبب رؤيته هذهء فالمسألة ههنا تخضع لتصنيفات» وهي تصنيفات تكون في بُعدها الأول 
محاكية لحركة الفعل وقد تمتد لما هو أبعد من ذلك تكون ذات بُعدٍ إحاليّ مباشرء ومرتبط بقيم 
التركيب؛ والترابط الحاصل بين أجزاء هذا التركيب؛ فالفعل عند سيبويه أخذ (( من لفظ أحداث 
الأسماء))!''". فالذهاب في ( ذهب) حالة تمثيليّة خاصة بالفعل بأسبقية متصورة. 


ويتوغل سيبويه في أبعاد هذا التفسير ضمن نص آخر قائلاً: (( ألا ترى أنَك إذا قلت: 
ضاربٌ رجلء أو مأخودٌ بك؛ وأنت تبتدئ الكلام احتجت ههنا إلى الخبرء كما احتجت إليه في 
قولك: زيدٌ وضارب» ومنك بمنزلة شيء من الاسم ذ 2,2111111 
كما أنّ المضاف إليه منتهى الاسم وكماله))!). 


فنيدويه دين يظيى قضيية نيم بهد ا وق يي أقل ما يتألف منه الكلام بحثاً عن نواته التي هي 
عبارة عن وحدات غير قابلة للتحليل تكوّن البنية الأساس للنظر في وحدات التركيب للكلام ا 
ويلحظ من توظيف المنزلة ههنا إيماءة منه إلى أنّ فهمه للنواة بوصفها (( مستوى تجريديّ في فهم 
الجملة» يكون من الناحيّة اللغويّة قبلياً عن إنشاء الكلام» وتتخذ فيه الجملة نمطا مثالياً لها. وقد 


يظهر هذا النمط عند الاستعمال» وقد لا يظهر. ويتم عن هذا النمط أو هذه البدية حدق نمطين 
أساسيين سيصبحان البنية الأعمق وستكون هذه الأنماط ممثلة للبنية العميقة للجمل المتحققة لهذه 
الأنماط))!'” 


ومقياس الانتقاء يجعلنا أمام نص آخر يقول سيبويه فيه:(( وها يُختار فيه النتصب لنصب 
الأول» ويكون الحرف ادي بين الأول والآخر بمنزلة الواو والفاء 1-7 قولك: لقيت القوم كلهم . حتى 
عبالله لقيته» وَظيريت القوم حتى زيداً ضربت أباءء وأتيت القومّ أجمعين حتى زيداً 5000 
ومررت بالقوم حتى زيداً مررت به. ف(حتى) تجري مجرى الواو وثُمّ وليست بمنزلة أما؛ لأنها 


(14) كتاب سيبويه:١/6؟.‏ 
(19) كتاب سيبويه:١/7١.‏ 

لل ( كتاب سيبويه: الس ا 
)1 


حا مفهوم الجملة عند سيبويه :؟5؟١5؟.‏ 


١ 
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الحالات عناية بأنْ يكون الجوار فيها أقوى من البناء. 


ومن مواضعها ما أورده مع" حتى اموطلها مشابهتها لحروف العطف( الواو والفاء ) فجمع 
في نصه تنوعات نمطية لها بأنَ (عبدالله) في المثال الأول قد حمل على اللفظ المجاور( القوم ) 
فالعامل عمل في مضمر يربط الاسم بالمفعول المتقتم إحاليّاء ويتفق( زيد) في المثال الثاني مع (عبد 
الله) في الحمل على الجوار إلا أنّ العامل عمل في مضمر على نحو غير مباشر بوقوعه على شيء 
من سببه» وحمل المفعول على المفعول المجاور في المثال الثالث؛ إِنَا أنّ الفعل يعمل في مضمر 
على نحو غير مباشرء أي: وصل إليه عبر الحرف. أمّا المثال الأخير فقد حمل المفعول على موقع 
المجاور وليس من لفظه. ولأبي بشر شأنٌ في الإبداع ههنا فهو يُحفز متلقيه بتكرار متتاليات لغوية 
تقتضي عدداً من الملامح البارزة أتت في مقدمتها أن عمليات كرينيا تشع يصق كام إلى 
الجانب الدلالي. 


فالنصوص المنظمة عن طريق النحو والدلالة تفرض نفسها على الذاكرة» فتكون قابلة 
للاستمرار ويكفل التكرار أو التناظر- حينما يكون الطابع البنيوي نفسه 7" )- سبيل الحفظ 
والاسترجاع “ركو ها تنكدنا من القول: إِنّ سيبويه اعتمد إستراتيجيّة تعليميّة تقوم على التناظر 
والتكرار. وجدير بالتنويه أيضاً أنّ الأنماط التي ذكرها سيبويه تتساند إلى مبدأي التسوية والتعديل» 
من حيث إِنّ المادة اللغوية واحدة وما بعد حتى يشتمل على الانسجام مع ما قبلها بآثارها السماعية 
عن طريق أخذها العلامة الإعرابية نفسها. فإنبناء الهاجس اللغوي إنما يرتد إلى مرجعيات نفسية 
تكيّفها لاختيار ترميز مشابه لما قبل الأداة (حتى). فالتنويعات البنائية يكسوها سيبويه بعداً صوتيا 
لسانياً وليد الانفعال. ويبدو أن هذا الجانب مسكوت عنه في الكتاب» وهو جانب يُشخص قيم التفاعل 
النفسي المنطوية عليه فاعلية هذه العناصر البنائية نطقاً بأن تكون معياريّة إيقاعيّة تحتفظ في 
عباراتها بكثير من الامتيازات الإيقاعية. وكأنَ سيبويه يوحي إلى نشاط لساني يقوم على تداعي 
العناصر على وفق قانون طبيعي وهو قانون الخفة؛ بتتابع الحركات» يجِد لهُ مصداقيّة بالغة في 
نصوصه تمنحه أهلية الاختيار الإبقاعي المبرّر نفسيّاً ولسانيّاً وسماعيّاء فيكون ذلك سبيله المنزلة في 
فهم آليات قانون الاستخفاف الذي يتمٌ بالمجاورة. 


.15/١ كتاب سيبويه:‎ )31١( 
نعني بالطابع البنيوي ههنا نسق(حتى) مع الاسم المنصوب بعدها في المتتاليات المذكورة في النص‎ )١9( 


١ 5 
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ه- التفسير بالمنزلة للإجمال: وفيه يومّع سيبويه دائرة معالجته التحليلية للمكوّنات اللغوية: 
فعلى الرغم من تطبيق المسلك التفكيكيّ في تحليلاته إِلَا أنه يُجمل بالحكم بما هو بعد 
المنزلة» فقد عرّج على( أَمْ ) المنقطعة مقدّماً مسحاً شاملاً في أنها تأتي بعد الخبر» وبعد 
الاستفهام» وفي مظهر مُجمل هو( الانقطاع ) فيقول:(( ويدلك على أن هذا الآخر منقطع 
عن الأول قول الرجل: إِنْها لإبلَ ثم يقول: أم شاءً يا قوم. فكما جاءت أم ههنا بعد الخبر 
منقطعة: كذلك تجيء بعد الاستفهام... وبمنزلة أم ههنا قوله عر وجل:8 الم* تنزيل 
الكِتّاب نَا ريب فيه من رب الْعَالَمِينَ* أَمْ يقولون افتَراه(السجدة١و!)...‏ ومثل ذلك: 
ليس لي ملك مصنر وهذه الأنْهَانُ تَجْرِي من تَحتِي ألا تَبُصيرون آَم أنَا حَيْن من هذا 
الي هُرَ مَهِينٌ...4(الزخرف١5و51)‏ كأنّ فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء؛ 
لأنهم لو قالوا: أنت خير” منه:» يه عندهء وكذلك :أم أنا خيرٌ 
بمنزلته لو قال: أم أنتم بصراء))!' أ..ؤيؤكه هذا الإجمال بالانتشياد لها يمولشع قر آنية: 
زيادة في الكشف وتتميما للبيان؛ لأنّ آياته برهان صدق ينطلق منها إلى تفسير تحليلي 
يُتبت فيه أنها تبقى منقطعة على الرغم من وقوع التغاير لمجيئهاء خبراً واستفهاماً. ولا 
يقتصر الإجمال على الأداة» بل أنّْ بنيته التفسيرية تتسع لتشمل أنماط الكلام. وتبرز هذه 
المسألة في بعض الأنماط الخبريّة التي قد تنزل منزلة أنماط الأمرء والنهي بالارتكان إلى 
بنيتها العميقة المعدولة عن دلالتها الإخبارية إلى دلالة طلبية؛ وقد عالج سيبويه هذه 
الازدواجية في(( باب الحروف التي تنزل منزلة الأمر والنهي؛لأنَ فيها معنى الأمر 
والنهي)). ممثلاً لذلك ب(( حسبك ينم الناس. ومثل ذلك: اتقى الله امرؤء وفعل خيراً يقبا 
عليه؛ لأنّ فيه معنى ليتق الله امرو» وليفعل خيراًء وكذلك ما أشبه هذا))”". فقد جعل 
سيبويه المعنى عاملاً جوهريا في تفسير الكلام» ويشرع في وضع ضوابط تفسر نظام 
الإعزاب من شيك 1 القول باتعمل نينا - أحتى. عل العتاضن اللغوية بعضها عض - 
لبن على وج الكقيقةة يل على رجه العلافاك. المظردة الثايدةا بيتها في كلازمنا ([ 
والقول بالعمل افتراض في التحليل الداخلي أعانهم على تفسير كثير من الظواهر في 
الإعراب وما يتعلق به))7"). فالعنصر الإخباري " حسبك" في قول العرب: حسبْك 
الحديث يتم القائن. تتح دلالقه ين" اكقف" + والحكيان .هذه الدلاقة؛ إنما .جاء 'لورود 


(4؟) ككاب سييرية #/عا/اة. 
)١5(‏ كتاب سيبويه: ٠٠١/”‏ 


(15) نظرية النحو العربي 4؟. 


١*5 
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العنصر الفعلي الثاني " ينم' مجزوماً؛ لعدم استغناء تحقيقه عن تحقق مضمون العنصر 
الأول المدلول عليه بالنمط الإخباري"". 


وخفاق. 01 خلاقة الندافي بين نوات التفسيد والندز لقا يوعد كزورة ماكيمة النفان لمر 
المفسّرء ولا يخرج عمّا هو بحاجة إلى تفسير بما يضيف جديداً يوضتّح الأول. ولولا ذلك لما كان 
هناك مسوّغ لتوظيفه. ونشير إلى أنّ دقة استعمال سيبويه لمفهوم المنزلة ههنا أوجب خلق بنية 
علميّة هرميّة لها قاعدتها الاستقرائيّة» وتقنياتها التحليليّة» ووسائلها التفسيريّة؛ لأنّ التفسير نظرية 
تفسّر الاستقراء والتحليل أي الوصف والقانون» فيكون بذلك أسمى أهداف المشروع العلمي. 


المنزلة والتمثيل: قياس في الافتراض الد ومكوفاكه 


يظهر التمثيل جانبا مهما من العقل البشري لقدرته على إحداث صياغات افتراضية تمكنه من 
إعطاء صورا مقننة مكتوبة لأنظمة الكلام ومساراته يمكن أن تتسم بطابع العمومء ما يؤهل هذا 
المنحى ليكون بديلا للواقع المسموع. وعلى هذا يسعى الخطاب العلميّ أن يبنيّ محتواه المعرفي 


بناءً محكماً؛ بوصف التمثيل تقنيّة تفسيريّة منظمة تجمع بين مفاهيم دالة في مجالهاء وببراهين يتمَ 
تقديمها في إطار الظواهر المدروسة. ولمّا كان الحجاج النظري عند سيبويه يسير باتجاهين: 


- الأول: في إثبات شيء على وجه الصحة النحوية. 
- الثاني: في إبطال شيء على وجه الخطأ النحوي. 


فكان التمثيل واحداً من سبل الحجاج عنده؛ وله مرتكزات ذهنية أولية» ويأتي بها إيضاحا 
للقاعدة وإيصالها إلى المتلقي فهو ليس برهاناً أو دليلاً قاطعاً بقدر ما يكون حجة تسعى للإقناع. 


وقد خضعت المنزلة مع التمثيل لمنهجيّة علميّة بوصفها إفرازاً دالاً للغة حينما صيّرها سيبويه 
موضوع بحث عقلي يُنمّى على أساس تجريدي فكانت وسيلة ناجحة في متابعة البحث عن المبادئ 
التفسيرية التي تنفذ إلى عمق الظاهرة النحوية. وقد تحكم سيبويه في تنظيم الهيكل التنفيذي للمنزلة 
مع التمثيل بذكر وضعين لهما: 


(70) ينظر: شرح الأشموني570-5759/7» وعناصر النظرية النحوية »١77‏ والبحث الدلالي في كتاب سيبويه 
لاه اتحاره 1 


١ /ا‎ 
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- الأول : علمي من جهة تقرير الحقائق. 

- والآخر: فني من جهة التصوير والافتراض. 

فإذا كان التمثيل عنده احتجاجاً عقليَاً- وفي هدي الإدراك لحد (المثال) أنه:(( اللفظ الدال على 
المعنى المجرّد في الذهن عن كل ما من شأنه أن يقترن به فهو النموذج أو الجزئي الذي يُذكر 
لإيضاح القاعدة))"). فحينئذ تتجلى لنا حقيقة أن اعتماد المقايسة الجدلية تجعل مناقشة القضايا 
اللغوية مناقشة علمية. ومن نصوص الكتاب المبكرة التي تفصح عن ذلك قول سيبويه في باب 
التعجب: (( هذا باب ما يعمل عمل الفعل» ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه؛ وذلك قولك: ما 
أحسن عبدالله. زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيء أحسن عبد الله» ودخله معنى التعجب» وهذا 


تمثيل ولم يُتكلّم به ))7' 


إنّ محاولة سيبويه تفسير جملة التعجب بصيغة افتراضية - أفادها من الخليل وهي: ( شيء 
أحسن زيداً )؛ إنما هي محاولة لتحديد العلاقات بين المعاني والتركيب المجرد وصياغتها صياغة 
رمزية مجردة في تكامل خلاق بين العقل والتقنية ( النظرية والواقع ). ما أنتج نحواً تمثيليَاً في 
صورة مخالفة للوصف الصوري الخالف من جهة إنّ الأخير يمتنع عن وصف المحتوى الدلالي 
للمقولة النحوية؛ إلا أن الدرس النحوي عند أبي بشر يقوم على وصف العلاقات الكامنة بين 
مكونات الجملة ؛ وإنَ الأخيرة وما يكسوها من معان هي حصيلة التفاعل بين مؤلفاتها؛ في ظل 
نسبة معينة من التجريد لصياغة ( بنية تمثيلية ). فجاءت نظريته متفردة في وصف القواعد اللغوية 
ببعدها عن الغموض من جهة:؛ وإظهار الملامح الدلاليّة في الدراسة من جهة أخرى وهو ما يُحيل 
عليه قوله: ( ودخله معنى التعجب ). فالتمثيل بمفهوم المنزلة عند سيبويه يجعلنا أمام نوعين من 
النماذج اللسانية : الثانية منها نماذج مُمثلة- عبر معالجة علاقتها مع اللفظ والمعنى- للنماذج الأولى 
التي تهتمّ بالتأليف بين أجزائها الأساسية. ويقود ا 0 إذا كان الكلام 
عند سيبويه .نشاطا سعرفياء اذ مقابلته بين مفهوء. المنزلة» ومفهوء فيل ولع يتكلء نبه: إنما جاء 
لمراعاة القدرة على امتلاك اللغة واستعمالها في تحليل افتراض الممكن في البنية الأصل لتأويل 


(55) كتاب سيبويه: ١/7لا.‏ 
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البنية المنجزة. وليس هناك أدق من تعبير ' تمثيل ولم يتكلم به ". للدلالة على الطابع الافتراضي7”) 
لرؤية سيبويه المنهجية للبنية العميقة. 


وعبر هذه الرؤية سعى سيبويه إلى أن يُقَدَم اجتهاداته للتفريق في المستوى اللساني بين 
التجريد والاستعمال الخطابي في محاولة منه للسيطرة على الظاهرة اللغوية المخترقة للقاعدة 


بالارتكان إلى موضع آخر في كتابه يكشف لنا عن منهجيته العميقة في إطار القبلية اللغوية إذ 
يقول: ((... ونظير جعلهم لم آيك ولا آتيك وما أشبهه بمنزلة الاسم في النيّة حتى كأنهم قالوا: لم 
يك إتيان؛ إنشاد بعض العرب قول الفرزدق!"": 
مشائيمٌ ليسوا مُصلحين عشيرةً 506 ولا ناعب إِلَا بين غرابُها 

.... لما كان الأول تستعمل فيه الباء ولا تغيّر المعنى» وكانت مما يلزم الأول نووها في الحرف 
الآخرء[ بجر ولا ناعب] حتى كأنهم قد تكلّموا بها في الأول» وكذلك صار ' لم آتِك " بمنزلة لفظهم 
ب" لم يكن إتيان"؛ لأنّ المعنى واحد. واعلم أن ما ينتصب في باب الفاء» قد ينتصب على غير 
معنى واحد... فالنصب ههنا في التمثيل» كأنك قلت: ' لم يكن إتيان فأن تحدّث"؛ والمعنى على غير 
ذلك؛ كما أنّ معنى عَلِمَ الله لأفعلنٌ» معنى: رزق الله))!""). فإيراد المنزلة عند سيبويه لا يشترط فيها 
تطابق المعنى بين الطرفين المتناظرين ما يعني أنها تقترن بالمستوى الافتراضي القائم على 
تصورات هيكليّة( تركيبيّة ) للنمط المدروس. 


فقد عقد سيبويه مواءمة بين الصيغتين( لم يفعل ويفعل)» أي: ( لم آتِك ولا آتيك) » و( أتى 
وأَحدّث)» وهما مختلفان في الدلالة الزمنية» إِلَأْ أن ضابطاً أساساً حل محل هذا التباعد باشتمال 
الفعلين( لم آتِك وأتى) في بنيتهما المجرّدة على الحدث وهو( الإتيان) فكان تقدير( أن ) الناصبة 
إظهارا للحديث ليتشاكل مع ظهور الحدث السابق( الإتيان ) بوصفه موضوعاً اسمياً ويتضح ذلك 


(0) ذكر الأستاذ الحلواني أنّ (( الافتراض أسلوب فقهي معروف كان عليه أبو حنيفة وشيوخه خاصة من رجال 
الدين وقد أفاد منه النحاة في زمن مبكر)) ينظر: المفصّل في تاريخ النحو العربي:١/153١.‏ ولعل في هذه المسألة ما 
يتكأ عليه سيبويه في إرسال معرفته العميقة بالفقه حينما يوظفه بجدارة في مقاربة بين التخييل والتصديق. 

)"١(‏ التفدير: (( هو نيّة الشيء وتصوّر وجوده؛ وكثيراً ما يُستعمل في المواطن التي يقع فيها الحذفء أو التي 
تحتاج فيها الكلمات إلى ما يكمل معانيها)) ينظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية:81١.‏ 

(١؟)‏ ديوان الفرزدق:7”7. 

('") كتاب سيبويه: 30-59/9. 
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في النص السابق عند قوله:(( كأنك قلت: لم يكن إتيان فأن تَحدّث والمعنى غير ذلك)). أي أن 
المعنى المراد في التمثيل .هو( فحديث). فالقول بإضمار( أن ) قبل الفعل؛ إنما هو مسألة تركيبية 
في البنية العميقة إِلَا أنها مسألة دلاليّة في المنطوق الظاهرء فسيبويه يقيم تصوراته التحليليّة انطلاقاً 
من العقل الباطن» وعلاقته الجدلية» واللغويّة بالوعي ما أسهم في إضاءة محتوى النص والكشف عن 
مضمونه بتوضيح قوانين تكوينه؛ لإدراكه أن هناك مستوى آخر من المعنى يفارق مستوى المعنى 
الحاصل من تفاعل العلامات اللغوية مع معاني النحوء وهو تنظير أسّس له بتركيب مفهوم المنزلة 
مع مفهوم( تمثيل ولم يتكلم به ). وهو نوع من تأسيس المعرفة والعلاقة مع الخارجء ولكن انطلاقاً 
من الداخل؛ إذ يتم انتفاء المناسب من الألفاظ للتعبين عن المغنى المقصود في محاولة ريط المغاني 
الذهنية برموز حسيّة حيث تتحول تلك المعاني إلى أشكال لغوية وهو ما يحيل عليه قول سيبويه 
"لأنّ المعنى واحد" » و" المعنى على غير ذلك ". و" كما أنّ معنى..." فكانت منهجيته في التركيز 
على المعاني الذهنية والوجود الذهني- بوصفه مرحلة تسبق الكلام عبر اللغة نفسها- طريقة واعية 
تعكس فيها ملكة الخيال أثراً في ترتيب المعاني وتركيبهاء وإحداث التناسب بينها؛ فلا تكون المعاني 
في الذهن مجرّد انعكاس للمدركات؛ بل هي عامل جوهري في التفسير. 


ويحتكم سيبويه إلى موضع آخر في كتابه ليكشف لنا أن سبيل التمثيل تحوّل إلى الجانب 
الدلالي من أجل البحث عن تركيب أصل للألفاظ يُكوّن بناءها العميق» فيقول: (( وكأَنّ قوله عَمْرك 
الله وقِعْدك الله بمنزلة تشدك الله وإن لم يُتكلّم بتشدك الله ولكن زعم الخليل -رحمه الله- أنّ هذا 
تمثيل يمثل به))9). فالمصادر(عَمْرك الله)ء و( قِعْدَك الله ) دخل على تركيبهما معنى اليمين 
المقيزم :من الشقل ب" تنقدك للد" يفعت( تقمتك: اللد) ب قاليمين مع كنناهناينه الاستحمال .ونا 
محاولة التشبيه بين ( عمرك الله وقِعدك الله ) إلا تبيان أنّ الأصل في التركيب غير ذلك. 


فالقواعد النحويّة العلميّة في مفهوم (تمثيل ولم يتكلم به) بغض النظر عن مهمتها التفسيرية أو 
الوصفية» إنما هي محاولة لفهم الإنجاز الكلامي عبر الكشف عن قوانين قبليّة لظواهره؛ وصياغتها 
صياغة رمزية تكفل ثبات العلاقة بين الظواهر. وقد طبّق سيبويه رؤيته التحليلية بربط (التمثيل) 
ب( المنزلة ) ؛ فهي تمائله بوصفها أداة للكشف عن نسق منطقيّ تفسيريّ لجملة من الأنماط 
المنجزة نطقاً لا تكون الغاية منها تقديم تفسير للظواهر فحسب بل لأنها تعبّر بكيفية مُرضية عن 
مجموعة من القواعد فتكون وظيفتها اقتصاد المجهود الذهني وإطراد النظام على الأنماط المنجزة . 


هذا من جانب» ومن جانب آخر أن محاولة تفسير الظواهر بالكشف عن عللها يسمح بتوسيع 
معرفتنا عن طريق توقع أنماط» أو التنبؤ بها. إذ يورد سيبويه نماذج يحللها في ضوء منهج موازن 


(5؟) كتاب سيبويه: ورفضة 
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ميخ الميآة الأصل والبيآة المستضكة المتولدة + مرتكنا إلى السيرورة المعرفية عن المتكلم كما في 
((باب الترخيم في الأسماء التي كل اسم منها من شيئين كانا باتنين» فضدُمٌ أحدهما إلى صاحبه: 
فجعلا اسما واحدا بمنزلة عنتريس وحلكوك» وذلك مثل حضرموت... ومثل عمرويه» فزعم 
الخليل-حمه الله- أنه تحذف الكلمة التي ضمّت إلى الصدر رأساًء وقال: أراهُ بمنزلة الهاء))*". 
ويُفهم من ذلك أن سيبويه ابتكر ضربا من التجويز العقلي» تأتت موضعيته في الكتاب من رصف 
مفهوع المنزلة إلى جانب.مفهوعم التمثيل مسقدا لضواب: الحكم. المعياريئ ثهما إلى اتحد مقدمتين 


معياريتين: 


- أولاهما: الانتقال المنظم المبنيّ على الترابط وإمكانيّة البرهنة بين خطوات البحث» أي 
صحة العلاقات بين خطوات البحث بوصفها خطوات للبحث العلمي والتفكير السليم. 


- وثانيتهما: صحة المعلومة أي: صحة القانون أو القاعدة التي تضبط كل خطوة على حدة 
((فالتفكير العلمي ينبغي أن يتصف بصواب المنهج وصواب المعلومة معا ))9". 


وترتفع نسبة طاقة التمثيل لاستيحاء لون آخر من الإجراءات الأسلوبية» يُقدّم فيه سيبويه 
وصفاً للشروط المكونة للصورة عبر الكيفيّة التي يستطيع بها تخيّل شخص ما من دون وجوده: 
وهو تمثل يقوم بإشباع الانتظارات المتولدة عن التعرف. وهي قراءة ذهنية سيبويهيّة ليست بسيطة: 
فقد نظر إلى الصورة المتخيّلة باعتبارها لحظة حيّة ليس لها أي موقع في مكان آخر إِلّا في تأمّلات 
الذهن. 

وتلك مسألة نخالها عميقة في تفكير سيبويه» وهو يعمل على صياغة بنية تمثيليّة» لا يمكن أن 
نراها في الواقع» بما يكسب هذه الصياغة طابعاً خاصاً للكشف عن مظاهر كلاميّة قد لا يلتقطها 
الإدراك المباشرء وهو ما يجعلنا نؤكد أنّ سيبويه ميّز بين الإدراك والتمثيل؛ إذ الإدراك يفترض 
على نو قبل: وجود الشيءء آنا التمثيل فهو مرفيظ اننتنادا إلى تمط تكوتده إلى عتس غائب غير 
معطى لا يمكن أن يظهر إِلَا بوجود النشاط التمثيلي يدلّك على ذلك قوله:(( انته يافلان أمراً قاصداء 
نا أن هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل؛ فإِنّما ذكرت لك ذا؛ لأمثّل لك الأول به؛لأنه قد كثر في 
كلامهم حتى صار بمنزلة المثل فحُذف كحذفهم ما رأيت كاليوم رجلاً ))"". 


(5؟) كتاب سيبويه: 751//7. 


(5") التفكير العلمي في النحو: .١4‏ 


00 كتاب سيبويه: .785/١‏ 
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لم يكن موجوداً في تلك اللحظة» ويعمل التمثيل على استحضارها. وبراعة ما يقدّمه سيبويه ههنا 
اعتماده تقديم عناصر ينفتح بها الوعي على الموضوع؛ على الرغم من أنّها ليست عناصر داخل 
الوعي. وهو ما يقود إلى تكوين هيأة دلاليّة لللنصوص يُشرك فيها سيبويه متلقيه بتحقيق البنية التي 
تقم له من أجل الكشف عن المعنى» وإرساء دعائم إبلاغ ماء وهو أفق واسع تموضع ضمن منظور 
معرفي سيبويهي انطلاقاً من استحضاره أفكار الآخرين؛ وهو مسلك يضع سيبويه نفسه بموضع 
صاحب السليقة الذي لم تطرأ على سليقته ما يكدرها؛ ومن ثمّ كانت قوة من قوة الكتاب وحضوره 
ودعمه للعربية ونعني بذلك استحضار اللغة في سياقاتها الاجتماعية المنجزة”". وتبدو معالجة 
سيبويه تلك في نصتّه الذي قال فيه:(( ومما يُضمر لأنه يفسسّره ما بعده» ولا يكون في موضعه 
مظهرء قول العرب: إنه كرامٌ قومك» وإنه ذاهبة أمتك؛ فالهاء إضمار الحديث الذي ذكرت بعد 
الهاءء كأنه في التقدير"). وان كان لا يُتكلّم به قال: إِنَّ الأمر ذاهبة أمتك» وفاعلة فلانة» فصار هذا 
الكلام كلّه خبراً للأمرء فكذلك ما بعد هذا في موضع خبره؛ وأمّا قولهم: نِعْمَ الرجل عبثالله» فهو 
بمنزلة ذهب أخوه عبدالله. عمل نِعمَ في الرجلء ولم يعمل في عبدالله» وإذا قال :عبثالله نِعْمَ الرجل. 
فقيل له: من هو؟ فقال: عبث الله. وإذا قال:عبذ اللهء فكأنه قيل له: ما شأنه؟ فقال:نِعْمَ الرجل))7”*). 
فالسؤال ههنا ليس له قيمة وصفيّة بقدر ما له من قيمة حجاجيّة» ففعل السؤال والجواب يعكس 
هاجس اللغة» فسيبويه يريد أن يضمن التفاعل واستمراريّة التخاطب بينه وبين مخاطبه المتمثل 
افتراضاًء فأزاح التمثيل ههنا إلى المستوى الحواريء حينما استنطق سيبويه مخاطبه المفترض من 
أجل الاهتداء والاسترشاد العلمي- العملي» على وفق سبل استدلاليّة متنوعة» تجرُ إلى الاقتناع 
برأي المحاور؛ ليكون ذلك أساساً يرتكز عليه سيبويه» وقد كمُنَ عنده في بنية اللغة» ولم يكن صفة 
عرضيّة تميّزت بها أطروحاته» فاكتست طابعين: 


- الأول: الطابع الاجتماعي. وهي تقنية سيبويهيّة بامتيازء إذ عمد إلى أبراز خطابية اللغة 
باستحضار مساهمات متكلّميها لتحقيق أغراض معينة. 


(8) فاللغة العربية عند سيبويه:(( ذات بعد خطابي لعلّه كان قائماً بصورة فعّالة في أيام سيبويه» بيد أن كتب النحو 
التالية قد سلبت من النحو تعامله هذا مع اللغة الخطابية؛ وهذه الإشارة قد تنقض رأي بروكلمان وغيره من أن 
الفصحى لم تكن يوماً لغة خطاب)) مفهوم الجملة عند سيبويه: 44 في الهامش. 

." تعطي دلالة التقدير ههنا دلالة التمثيل نفسهاء يدلك على ذلك قول سيبويه' وان كان لا يتكلم به‎ )١9( 

(50) كتاب سيبويه:؟11777/1١-201717‏ وينظر منه5"04/4. 
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- والآخر: الطابع الجدلي القائم على الإقناع. ولمّا كان الإقناع لبّ العملية الحجاجيّة» بوصفه 
أثراً مستقيليًا يرجى تحققه بعد التلفظ بالخطابء؛ فقد كان من بين الوسائل المستعملة في عملية 
الإقناع المتميّز بتوظيف التفكير في ثنايا عملية التواصل. 


فثمّة خيط رهيف شفاف يفصل بين الحالتين: الحالة الذهنية» وهي حالة نفسيّة تجعل وجود 
الضور في الأذهان خالة تجريدئة ث3 تتشكل جبيأة الدال والعبارة: والحالة الثانية:. خالة الفهم» وهي 
حالة ةو المطلة بعر كلا كير شكة إرساط اللفظ يحون انحن وكستل ويل هدم وكنة سيمة 
في تأمل الظاهرة اللغوية» وعمل النفسء والعقل معاً فيها لتشكيل العملية الإدراكية والمعرفية. 


يُستقرئ مما تقتم أنّ الخيال لم يكن نشاطاً عقلياً فحسبء بل نجده عند سيبويه نشاطاً فالا 
يبتكر صوراً جديدة لتنميط الجمل ويقيم علاقات بين أشياء لا يربطها في الظاهر أدنى مشابهة. ومن 
تَمّ يمكن القول أن سيبويه اتجه بالمنزلة نحو مخيلة الإبداع بتجاوز اللغة وحدود الواقع» فيستهدي 
إلى المعنى عن طريق تحريك الذهن عبر معالجة ديناميّة وإبداعية. 


المبحث الثالث 
الأساس التداولي في استعمال المنزلة 

يكتمل الفضاء الاستدلالي عند سيبويه بقيام لسانيّات المحاور إلى جانب لسانيّات الظواهر؛ من 
حيث إن الخصائص الصوريّة للنماذج تجعل بعضها ذا واقعيّة بكفايتها التجريبيّة. وننوه بهذا 
الخصوص إلى فكرة القيمة القانونية التي تقدم قولاً ما بما له من سلطة معينة ترتبط بصورة وثيقة 
بالفرضية. ومن هنا فانَ مدار بحثنا سيكون ضمن المجال الخطابيَ الذي يتموضع فيه المتكلم 
والمخاطب باعتماد المنزلة وسيلة لتقديم الحجج, بما يودي إلى نتيجة معينة. فالحجاج بالمنزلة يتمثل 
في سلسلة استنتاجيّة ( متواليات الأقوال )» فتكون الحجة بالمنزلة في ضوء هذا الإطار عبارة عن 
عنصر دلالي يقدّمه سيبويه لصالح عنصر دلاليَ آخر بمختلف هيئاته( لفظء أو جملة» أو مشهدء أو 
سلوك غير لفظي). 


ولمّا كان فعل الحجاج يفرض على المخاطب نمطأ معيّناً من النتائج بوصفه الاتجاه الوحيد 


الذي يمكن أن يسير فيه الحوارء فان الأداءات الحوارية- المباشرة وغير المباشرة - جاءت في 
كتاب سيبويه متنوعة؛ تبعاً لتغاير العلاقات التخاطبية بالإفادة من المقام» فترى السبيل الاحتجاجيّ 


يترجّح فيه العمل على النظر. 


١ 
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إننا نقف على هذه الحقائق الحواريّة الاستدلاليّة في الكتاب عبر( السؤال والمنزلة )؛ إذ يُعدَ 
استعمال أسلوب الاستفهام من الآليات اللغوية التوجيهية؛ لأنها توجّه المتلقي نحو محتواها للإجابة 
عنها. وقد آثر سيبويه أحياناً أن يعرض للمسائل في هيأة أسئلة وجهها إلى الخليل تقوية لموقفه 
الحجاجيّ بسؤق كلام من يحظى باحترام علمي؛ قال سيبويه:(( وسألته عن قوله: ما تدوم لي أدوم 
لك؛ فقال: ليس في هذا جزاءء من قبل أن الفعل صلة لماء فصار بمنزلة الذي» وهو بصلته 
كالمصدرء ويقع على الحين كأنه قال: أدوم لك دوامك لي. فما ودمت بمنزلة الدوام» ويدلّك على أنّ 
الجزاء لا يكون ههنا أنك لا تستطيع أن تستفهم بما تدوم على هذا الحد))!'*). 


يستعين سيبويه بسؤال الخليل لا لمجرد الاسترشادء فتعزيز الجواب بسرد الأدلة هو رد 
لاعتراض أو أشكال قد يُثيره جوابْ مثل( ليس في هذا جزاء)؛ لأنه بمنزلة (الدوام). فالجزاء لا يقع 
في الأسماء ويربطه بالاستفهام قائلاً: (( أنك لا تستطيع أن تستفهم ))؛ لأنّ الأصل فيه أن يدخل 
على الأفعال. 


لقد بنى سيبويه نصّه في صورة استدلاليّة طوى فيها مقدّمات للوصول إلى نتيجة أنه لا يجوز 
الجزاء ههناء مسخرأً الاستفهام كآلية لبلوخ القصد من الخطاب» وتتبعث المنزلة من نصته لتكون 


وتترآى مسألة تعلق بالطبيعة المقصديّة للسؤال تكمن في أن سيبويه قد يوظف الاستفهام لا 
لينتظر إجابة من المتلقي» وإنما لحصول التوجيه في مخاطبه؛ والنظر في المسائل التي عرضها 
عليه وهي متصلة بخدمة المقصد الذي أراده» قال سيبويه:(( وتقول: أين ترى عبدالله قائماً؟ وهل 
ترى زيداً ذاهباً؟ لأنّ هل وأين كأنك لم تذكرهما؛ لأنّ مابعدهما ابتداءء كأنك قلت:أترى زيداً ذاهباً؟ 
وأتظن عمراً منطلقاً؟. فإن قلت: أين وأنت تريد أن تجعلها بمنزلة فيها إذا استغنى بها الابتداء؛ 
قلت: أين ترى زيد» وأين ترى زيداً ))7'“). ويعد هذا الإجراء بتطويع مفهوم المنزلة مع الاستفهام 
في بناء الخطاب ضرباً من الإبداع؛ لإدراكه أنه أمام لغة طبيعية وليست لغة صورية. وهو مسلك 
حصيف في بيان الأثر الإسنادي للاستفهام ومنزلته في تكوين الجملة وإن لم تكن وظيفته الإخبار» 
بقياسه الى الجار والمجرور الدال على الظرفية( فيها). 


.١٠١7/؟:هيوبيس كتاب‎ )5١( 
كتاب سيبويه: 70, أي: على الإلغاء والإعمال» كقولك: ' قائمٌ ظننت زيد", و' ثم ظننت زيداً 3 وترى‎ )57( 
هنا معترضة بين المسند والمسند إليه في الجملة الأولى»ء وهي عاملة في زيد في الثانية.‎ 
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ويمثل قانون الإضافة أحياناً قيمة جوهرية» فنضيف عبره اضطلاع المحاور للقيام بوظيفتين 
في الوقت نفسه» فيكون مرة عارضاًء ومرة معترضاً منشأ معرفة تناظرية» وطريق هذه المرتبة 
حمولة الاستفهام والمنزلة. فيتألق مسلك سيبويه باستعمالها جدلاً في نصته إذ يقول:(( وإِنْ زعم 
زاعم أنه يقول: مررت برجل مخالط بَدَنِه داءٌ» ففرق بينه وبين المنون. قيل له: ألست تعلم أن 
الصفة إذا كانت للأول فالتنوين وغير التنوين سواءً؛ إذا أردت بإسقاط التنوين معنى التنوين» نحو 
قولك: مررت برجل ملازم أباك» ومررت برجل ملازم أبيك» أو ملازمك. فإنه لا يجد بْدَاً من أن 
يقول: نَعَمْ. وإلا خالف جميع العرب والنحويين؛ فإذا قال ذلك قلت: أفلست تجعل هذا العمل إذا كان 
منوتأء وكان لشيء من سبب الأول أو التبس به بمنزلته إذا كان للأول؟ فإنه قائل: تعم. وكأنك 
قلت: مررت برجل ملازم؛ء فإذا قال ذلك؛ قلت له: ما بال التنوين وغير التنوين استويا حيث كانا 
للأول» واختلفا حيث كانا للآخرء وقد زعمت أنه يجري عليه إذا كان للآخر كمجراه إذا كان 


للذول...))7”). 


قد يقتضي الجانب التعليمي عند سيبويه الرد على بعض القضايا باستعمال ألفاظ من قبيل 
'يقول- قيل- قائل... " النّي تبنى على اعتراضات مفترضة من قبل معترض هو نفسه العارض» 
فيقتم أدلته وحججه على تلك الاعتراضات مستدرجاً متلقيه إلى مجاراته وإلَا أتهم بمخالفته جميع 
العرب والنحويين حتى ينساق لما أراده قائلاً: ( نَعَم ). وهذه الطبيعة البنيوية للجواب الراجعة إلى 
طبيعة المخاطبء احتاجت من المجيب أن يقدم عدداً من المقدمات تكفي لحصول الفهم والإدراك. 
وهو مبدأ تتحكم به مقتضيات التداول فالمقاصد لها أطرها في ذهن سيبويه» يتمّ توصيلها إلى المتلقي 
عن طريق مراعاة اللغة» ما يُظهر أهمية المخاطب لدى سيبويه فيتجاوز بالإسناد الوظيفة النحويّة 
إلى المعيار التداولي» بتوظيفه لضمير المخاطب( أنت ) مع الفعل( تعلم ) ليجمتّد به تواصلاً مع 
مخاطبه؛ ويشي بالقول إنه بنى خطابه في الكتاب على ملمح مقاصدي افترض فيه وجود متلق 
لزسالته: وهو ماءيظهن في التتعماله ضمير المخاظب( أنث ) المضمن في الفعل (تعلم). وكش ها 
استعمل سيبويه الأمر من هذا الفعل؛ إذ يرى المتمعن أن خصوصية سيبويهيّة تأتت له من بين 
الصيغ الفعلية؛ لأنّ هذا الفعل يصنف ضمن الأفعال التوجيهية» فيخرجه سيبويه عن دلالة الأمر إلى 
قصد إعمال الذهن عند المتلقي إليه» وتقرير الحكم له من دون ممارسات وجوب الأمر عليه 
فالإخبار يكون بأسلوب العرض لا الوجوب؛ ليُحدِث التأثير في المتلقي ومن ثم انجاز فعل معين في 
مرحلة تالية إذ يقول: 


(59) كتاب سيبويه: ١-١977‏ 1 


١ هه‎ 
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(( واعلم أنّ من العرب من يرفع سلاماًء إذا أراد معنى المبارأة كما رفعوا 'حنان". سمعنا 


بعض العرب يقول لرجل: لا تكوننَ مني في شيء إلا سلامٌ بسلام» أي: أمري وأمرك المبارأة 


والمتاركة» وتركوا لفظ ما يرفع؛ كما تركوا فيه لفظ ما ينصب؛ لأنّ فيه ذلك المعنى؛ ولأنه بمنزلة 
لفظك بالفعل))!1؟). 


ترتسم مظاهر التضامن في النص أعلاه بين طرفين هما: فعل الأمر( اعم | ومتهوم 
(المنزلة) بوصفهما مكونين حجاجيين تعرض عبرهما الفكرة ويشرحها بتمعن» موّجهاً إِيَاها نحو 
المتلقي» فيتحقق التواصل والانتفاع بين الطرفين. ويعي أبو بشر ما يمكن أن يوجّه إلى قوانينه 
الفينية على الانشق اد مق إلتقاك فصر طلى .وذاقيا: يكوله:" فقا 'يعطن اموي 5 #اللسن. على 
معابير السلامة حماية للقاعدة النحوية» ومثله قوله:(( اعلم أنّ ناساً من العرب يجعلون هلمٌ بمنزلة 
الأمثلة التي أخذت من الفعل يقولون: هلْمّ وهلمّي وهلمًا وهلْمّوا ))*“) 

كانت المنزلة رابطاً حجاجيّاً لإحداث موازنة بين لفظ هو موضع نظر ببنيته» لا بمعناه وقد 
سلكت بعض العرب فيه مسلكا خالفوا فيه بقية نظائره من أسماء الأفعال فاستدعى سيبويه هذا 
الرابط في إعادة النظر إلى هذا المسلك الذي يشبه طريقة إسناد الضمائر إلى الأفعال؛ ليتبع هذا 
المحور التقابلي خطابا موجه إلى متعلم. 

مما تقدّم يمكن أن يتقوم مفهوم المنزلة في ظل الخطوط الآتية لعرض الآراء؛ء وهي: 

) مفاطية جلية: يرط قنها المتعارراز للآراء الذائعة والمشهورة» ويحاولان الكشف عن 


؟) مخاطبة مغالطية : يوهم فيها سيبويه محاوره بأنه انطلق من مقدمات يقينية: إلا أنه يشتيطن 


فيها أموراً مغايرة لما يظهره؛ فيعود إلى تفنيدها. 
نتائج البحث: 


عول سيبويه كثيرا على مفهوم (المنزلة ) على نحو يُلفت الانتباه » مما جعلنا نتتبع توظيفه لها 
عبر نصوص الكتاب لنخرج بنتائج أبرزها: 


-١‏ لقد كانت المنزلة نفساً حجاجياً يتمّ بها الاستدلال على المسائل اللغوية. 


(5:) كتاب سيبويه: للضسد وينظر يي و١إ/لاهةء‏ و55/5, و259/5, و؟/557. 
(5:) كتاب سيبويه: .7557/١‏ 
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-١‏ تجلى الإبداع الحقيقي السيبويهي في رؤيته إلى المنزلة من منظور كونها تقنية مركبة 
تعتمد الرمزية في ترجمة ما في التفكير الباطن وملمحه المميّز للرمز أن معناه لا يتغيّر من جانب» 
وتعتمد التداعي من جانب آخر في أن التثبيت للمعنى لا يستبعد إمكانية تعدّده. 

*- المنزلة بناء لغوي شيّده خيال سيبويه» فتجاوزت عنده وظيفتها الأولية( المشابهة ) إلى أن 
تكون إطاراً تقع فيه الأحداث» فهو يقيم بها قضية بعد قضية؛ ويخوض في مسائل اللغة عرضاً 
وقليلاً واستتتاجاً في مقاربات بين العقل والنقل كنم خن بعد نظو ودقة بلاحظة: 

؛- استعمال سيبويه للمنزلة بهدف الإقناع بناه على اقتراحات سابقة بشأن المعرفة اللغوية 
والإدراك المتوقع وعناصر السياق( المتكلّم والمخاطب والمقام ). فالتوصل إلى إدراك المقصد 
الحقيقي حينما يخرج القول عن معناه الحقيقي» وعن تركيبه الأصلء لا بد فيه من مراعاة هذه 
الأمور. 

مح نقد كانت المدز لكا مكيوه : 

أ- للاكتشاف: فاستعان بها سيبويه في تطبيق الإجراءات المحدّدة على النصوص اللغوية بصفة 
آلية مكنفة .مق يناع خض اللغة. 

ب- للتقرير: بوصفها طريقة عملية استعملها سيبويه في بيان مقبوليّة التراكيب والألفاظ المقترح 
للمااة المعروطرة: 

ت- للتقييم: فأمام المادة اللغوية ووصفها أبَانَ لنا سيبويه عن معرفة النحو الأليق عبر رصد 
ظواهره. 
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